اعداد 5 9-٦‏ اف 


مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 

أسمى «نیل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لها الخصب والنماءء عشت كل هذه القرون بینکم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة: وأرافق أبامكم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم, 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم: أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرباء شمالا وجنوبا , أبحث عن كل 
چدید. عن كل بناء وتقدم» أقضى النهار أحث أبناعها على بذل 
المزيد من الجهد, وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه 
۳ الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
«تاریخ» کلما جاء لزيازة آرشنا. آقص عليه آخبارها وأقدم لة 
المساعدة لیسچل لها فى آوراقه چهد آبنائها وشموخ حضارتهاء 


لیا 1 ف کی مت کن ابات «تاريشه» وحوادث مصر 
نهد ہے * موی سے“ جي د ہت 2 
واخبارها. 


المحسور : هشام الجبالى الجمع التصویری : الکتب العربی للمعارف 
العمه اا۔اذل رت علا ےج 31 ا1 المكتب العےر للا : 
لئے ہے گے زنداخنینے؛ عار ۶ حجسسسسازی ٢‏ یا۔ خرا اخ : خی انخرئی للمعارف 


هانى طه - إيهاب وصفى - حنان فتحی رقم الإ یداع : ۱۹۹۶/۵۱ 
المراجعة اللغوية : شرقی هيكل الترقيم الدولی : 977-276-018-5 :1.3.8.۷ 


متتحتشت ۰ در 
۱ 
س ی مم ےس چ ۳4 لا ان mama‏ نت سس 


بعد نجاح عمرو بن العاص عام 
۱ في قياد ة الجيوش العربية صوب 
فتع بلاد الفراعنة ويعد أن قام بطرد 
رجال الإدارة والجنود البيزنطيين من 
أرضهاء توجه صوب ملتقى وادى 
الفسطاط التى ظلّت عاصمة للبلاد 
ا لإدارتها طوال ی 
الراشدين » وعندما انتقل حكم الدولة 
العربية إلى أيدى بنى أمية في دمشق 
كعاصمة للبلاد الا حينما شید 
عبد لعزيز ين رو مدينة حون ول 
إليها دواوين الإدارة التى سرعان 
ماعادت بعد وفاته إلى الفسطاط مرة 
آخری . 

وفى عام ٠‏ سقطت الدولة 
الأموية وقام بنى العباس بحکم 


يديرون من قصورها شئون مصر 
العباسية أطلقوا عليها اسم العسکر؛ 
ومع ضعف قيضة ۰ پنی العباس على 
أقاليم ا اهت انار 


قادة الإمبراطورية المغامرين إلى مصر 
وقدم إليها أحمد بن طولون عام ۸٦۸‏ 
عازما على الاستقلال بحکمها. وفي 
طريقه لتاکید ذلك الاستقلال قام 
بانشاء مدينة : القطائع شمال شرقی 
السك لیخد منها غاس :3 
لمصر الطولونية, ويعد مايقرب من 
سبعة وثلاثين عامًا هی کل عمر دولة 
لاولونیین اجتاحت الجیوش العا 
بقيادة محمد بن سلیمان الکاتب أرض 
E‏ بتخریب القطائع لیعود 
مركن الحکم بعد تخریپها من جدیدٍ 
إلى العسكر حيث أقام ولاة بنى 
العپاس طوال الثلاثين عام التى 
آعقبت فضل محاولة القائد المصرى 
محمد بن الخليج الاستقلال بحكم 
معن روک ولا قعل ا اش اه 
الاخشیدیون الذين لم يزد عمر دولتهم 
على أريعة وثلاثين عاما لم يكن الحکم 
خلالها في 3 حقيقة الأمر إلا محمد بن 
ملّقْجٍ الإخشيد مؤسس الدولة ومقیم 
اا ثم لتلميذه وتابعه كاقورر الذى 
قام بالوصاية على اب آوئوجور وعلى 
قبل أن يستقل بالحكم طوال مايقرب 


يرحبب 


ا جامع الازهر 


من عامين وأربعة أشهر . متتالیۃ ينما كانت الأراضى المصرية 

وإلى جاتب قد الاضطراباتِ تن تحت وطأة ندرة المياه والفذاء 
الناتجة عن التصارع حول العرش وكثرة الاضطراباتِ 07 
الإخشيدى بعد وفاة کافور, » ازدادت وأراضى" الدولة العباسية في الشرق 
حدّةٌ ماکانده تعانيه البلا قبل رحيله خن في مواصلة السير صوب التفکك 
من ضائقة اقتصادية تسیب في والوهن > كانت أراضى الساحل 
حدوثها نقصسٌ فيضان النهر لعدة أعوام الشمالى لقارة إفريقيا قد تجمعت 


و 


تحت لواء الدولة الفاطمية, هذه الدولة 
الفتية التی ما إن استعدت جيدا 
للتحرك نحو الشرق بعد أن حققت 
نجاحا ملحوظًا في الغرب حتی راحت 
ترسل بجيوشها وعلى رأسها القائد 
جوهرٌ الصقلی إلى مصر مفتاح 
الشرق وباب الفاطمیین إلى قلب الدولة 
الام هه خی اد 
الإسكندرية فدخلها دون مقاومةء ثم 
تقدم چنوپا واستطاع أن يُلْحقَ الهزيمة 
بجيوش الإخشيديين قبل أن يعطى 
أهلّ مصر عهدا بالأمان ويدخل 


بچنوده الفسطاط والعسکر فی شهر 


يوايوعام ۹٦۹‏ . 
كنت في الفسطاط 0( 
چوهر الصقلی وجنوده من فرض 
سیطرتهم علی بلادگم وشاهدت بعینی 
كيف تحقق حلم الفاطميين في 
الاستيلاء على مصر بکل مانتمدّمٌ به 
من امتياز الموقع ووفرة الشروات قبل 


كك 
1 0 سس یما 1 الغدب ATES‏ 
آل ارحس 7 یا ۳ ۳ 


طفّت بجميع بلدان القارة الأوربية ومن 
ا 8 ۱ 9 0 

شرقی آوربا حملت أوراقى وأقلامى 

واتجهت إلى بعض أقاليم غربى آسياء 


ومن إقليم إلى خُر أفضى بی الترحال 
OTT‏ إ1 بلدان اش 3 الاح 

التی أمضيت فيها بعض الوقت , ٹم 

عدت من جدیلٍ اتوج صوب 7 
عازمًا على زيارة مصرء ولکن قبل أن 
قص عليكم ماجرى في رحلتى التالية 
لها دعونى آرو لكم شينًا مهماً كان قد 
حدث لی فی أرض العراق عام ۹۹۹ ء 
ناك فى حل سباكة شرا ای 
ا الات التی لم یعد لحکام بنی 
العپاس فیها سوی حمل ألقاب الحکم 
والإدارةه بينما ستيظر النوتهيون على 
كل ما وا مام ابر 
التقيت ھا ع قدم لتوه من 

أرض الدلتا سعيًا وراء الاستزادة من 
معرفة شیوخ العراق في علوم اللحو 
والفقة والحدیث ولأن عزمی حینثذ 
كان قد استقرٌ على متابعة سیری 
صوب الشرق الاقصی آردت آن 
اه من حدة شغفی لس وخبارها 
تحت الحکم القاطمی ہما یمکننی وان 
آعلمه من ذلك الشاب › شیر أن الذی 
حدث كان على عکس ذلك تماما ء فما 
كنت 8ء" تم وه 


و ا 


ینهال على بسيل من الاستفسارات 


التتالية وبدلا من أن آعلم منه ماجری 
بلاده في عصرم الفاطمی وجدتنی 
قد رحت 4 أقص عليه كل ها أله عن 
حال العلوم والفتون في سضر 
الإخشيدية . قائلاً : 

لقد حرم الأمراء الإخشيديون 
على تشجيع التشقیف والارس في 
مصرء فلم يكتفوا ببذل الأموال 
للمعلمین والمتعلمين ورعايتهم في كل 
سبل المعيشة لضمان تفرغوم الكامل 
للعلم والتحصيل فحسب» بل نجدهم 
أيضا يهتمون غاية الاهتمام بمجالسة 


- 


7 
البارزين من العلماء والأدباء محولين 


قاعات الإمارة في الكثير من الأحيان 


إلى مضمار تجرى في أركانه 


المناقشات العلمية وتعلى في أرجائه 
آصواتٌالنحاة والفقهاء والشعراء ولا 
أدلَ على تفوق البلاط الاخشیدی على 
بلاط المدائين یی العباس من 
آبی الطيب المتتبى أحد أعظم شعراء 
العربیة سيف الدولة الحمداتی وذهابه 
إلى العسكر » حيث أقام في ضيافة 
کافور الإخشيدى قرابة أربعة أعوام 
نظّم خلالها الكثيرَ من القصائد في 
مصر وأميرها الذى قال فيه : 
واخلاق كافور إذا شنت مدحه 
وٍنْ لم شا تملی على وأكتب 
إذا رك الإنسان أهلاً وراعه 
ويمم كافورا فما یقرب 
ققال : حقأ أ ء فقد أخرجت آرضتا 


في العصر الإخشيدى الكثير والكثير 


من رجال العلم والفقه والأدب البارزين. 


£ 
فقات له . : لم تكن 5 اة | الا خنڈ 7 ود" 


ژر ددس 


للعلم والعلماء باقل من رعاية 


الطولونپین لهما » وکما برز في مصر 
الطولونية من تفوق في تحصیل شتی 
ی ا في مصر ۲ 
20 - ا ۱[ 
أمثال مدب الطحان ومحمد 
رظي لسري الح تا 
رج العم د وطي بن عبدالۂ 
0000١‏ 5 بن الحذاد 
في لوم بت جاتير من برو 
فد الإخشيدي حا ویر في 
أبنائها الذين يرعوا في الاداب وعلوم 
اللفة العربية, إذ برع إبراهيم بن 


ر و ۶ 


عبد الله النچیرمی وآبو بكر محمد بن 
موسی المعروف پسیبویۂ المصرى في 
كتابة النثر وأحمد بن محمد بن 
0 الحسن بن زكريا 
کے سو سے بد دہ 


العلوم العلمية من أمثال نطاس بن 
جر وأبى الفرج البالسيّ في الطب . 
وسيبويه المصرى في الفلك إلى جانب 
اعت في كتابة النشر ووم اللفة 
العربية. 

فقا و کل هذا يبقى النصيب 
الأوفرٌ من البراعة لهؤلاء المصريين 
الذين تميزوا في تسجيل حوادث مصر 
وأخبارها في العصر الإخشيدى . 

ns وت‎ 


07ھ این يونس 


برع في هذا العلم المهم, زلکن ی 
قبلهما أن نذکر محمد بن يعقوب 
الكندىّ معلم ابن ملق وأول من 
سجل اأخبار مصر حسب الولاة أى 
الامراء بعدما كانت تسچل بحسب 
موقعها الزمنی عاما من بعد آخر , 
وهكذا تملكتنى الدهشةٌ حتى رخ 


ي | 
احدث نفسى بصوت مسموع قائلا : 
7 


99 - 


ابن يعقوب الکندی ! كيف لم أسمع 
عنه شيئًا من قبل ؟! 

وعندما لاحظ ذلك الشاب الصری 
مدى حيرتى وتعجبى أخرج من بين 
أوراقه کتابا صغيرًا وأعطاه لی قائلاً: 
هذا جزمن مخ أحد مؤلفات الکندی, 


ەر 7 


يسك إن نیت إلى 


مصر في ی وقت قريب 00 


أن تبحث عن 
مت 


مؤلفاته ولن كفك الأمر . 


کٹیرا » إذ يكفى أن تذهب آ٢‏ 


إلى سوق الوراقين 
بالفسطاط وستجد فتاك 
کل ماتبحث عنه: فهذا 
السوق ليس مجرد موضم 
ره لبي 0 و« 

ينسخ ويباع فيه كل قير 

ونفيس من المؤلفات ء ولكنه كذلك 
ملتقى لجميع أهل الط والثقاقة في 


مصرء وهؤلاء لن يجهلوا بطبيعة الحالِ 


مكانة أبى یعقوب الكندى أو الموضع 
الى توجد فة مولفاته . 

لم أعلق على كلماته ء بل أخذت مه 
ذلك الكتاب ورحت ۵ أقلب صفحاته؛ 


طبق من ا خزف - القرن ا حادى عشر 


حتى إذا ما انتهیت من قراعته وطويت 
أوراقه بين دفتى غلافه المصنوع من 
الجلد الزخرف بزخارف نباتية 
واشکال هنسی 3 غاية في الروعة 
والإتقان : وبينما كنت آفکر متعجبًا 
من أمرى وأمر تيل الذى لم يذكر لى 


بذلك الشات الست 
E‏ 07 يشير إلى زخارف 
1 ۲ الغلاف الجلدی قائلاً : 


الإخشيديون جهدا ملحوظًا في رعاية 
الفنون والاهتمام بعمارة 0 
فاعتنى محمد بن طغیر الإخشيد 
تفیل داعب ارت وتوشعة وتسین 
مساجدهاء وواصل كافون من بعده 
هذه العناية فشید عدةٌ قصور رائعة 
بين الفسطاط والعسکر والجيزة, كما 


سس 


أقام بیتا للمرضى يشبة هذا الذى 
أقامه ابن طولونَ في العسكر » ولكن 
قصر عصر الإخشيديين من ناحية. 
وتعدد الكوارث الطبيعية ة التى أصابت 
آخر أعوامهِمٌ من ناحية أخرى جعلت 
من العسير على من ياتى بعدھم أن 
یتلمس مدى جهدهم في هذا المجال . 
` فقال : هذا عن العمارة ‏ فماذا عن 
توف القتوة الأتدري ؟ 

فقات له : کانت فون مسصر 
الإخشيدية في مجعليا حلقة من 
حلقات تطور الفنون الإسلامية بشکلر 
عام , إذ إنها لت لاتصمل في 
تفاصيلها مايدل على طرازها المصرى 


الحلی بقدر ماتحمل سمات الطراز 


٥‏ ہہ 


الإسلامى الذى ساد في كل أقاليم 
الدولة العباسية ء مها في ذلك مثل 
فنون مصر الطولونية ومصر العياسية 
والأمويةء ففى الزخرفة على النسیج 
استمر الفنان المصرى يستعمل رسوم 
الطيور والحيوانات بالإضاقة إلى 
الاشکال الهنسیة , كما أكثر من 
استخدام الكتابة العربية على مختلف 
قطع النسیع. وام تخرج فنون الحفر 
على الأخشاب عَمًا كانت عليه فنون 
زخرفة النسيج » وإن كانت صناعة 
0 تطورا کبیرا في 
مصر الإخشيدية ٠‏ فقد خلت زخارفها 
دون أ تطور ملحوظ . 
وهكذا ظل ذلك الشاب اون 
یلقی على باستفساراته وأنا لا 
أملك إلا أن آجیبه ييا 
استفسارا بعد الآخرء حتى إذا 
۵ أذ ام اعلم 
منه أى شیء یذکر من آخبار 
7 بلاده في عصرها الفاطمی 
وأن الف ائدة الس راڈ التى 
خرجت بها من لقائه هی 
مؤلّف ابن یعقوب الکندی الذى 


کي عن اضيا فناء ا جامع الازھر 

مصر الفاطمية إلى بعد حصولى على آلف حانوت, وأسواقُهًا العامرةٌ بأتدر 
کل ماخطه الكندى من مؤلفات ‏ على وأثمن ماینتجه السالم من سلع 
الرغم من شَعْفِى إلى معرفة کل مادار ویضائع, ولهذا ظلأت أكثر من ثمانية 
ويدورٌ خلف الأبواب الأربعة التى تحيطً آسابیع أتنقّل بین سوق الوراقين في 
بالقاهرة عاصمة مصر الجديدة الفسطاط ومنازل علماء مصر وأدبائها 
بقصور حُكَامهًا الرائعة التی يطلق في الفسطاط والعسكر والجيزة قبل أن 
عليها المصريون اسم القصور الزاهرة تن من الحصول على هذه الؤلفاتِ 
وطرقاتهًا المتسعة ودورها العالية التى المهمة وأمضى بها إلى منزل نيلي 
يالف با من خمسة طوابق حيخ الق به ودانبنننا حديية طويل 
وحوانيتها التی تقترب من العشرین بدأه بالترحیب بی ثم راح يتسا 


--- __-____ بهم 


بدهشة بالغة قائلاً 4 لعجف هنت 
ا في ق إلى هة 
المرةٌ ؟ ! تک 

فقلت له : عندما أخيرك بما فعله 
خلال هذه الاسابیع ستدراه أننى لم 
أضيع شیف من الوقت بغیر فائدة . 


ققال : لاید وأنك قد جمعت الکفیر 


من آخپار پلادتا تحت حکم الفاطميين 
وخاضة أن آخر زیاراتك لنا قد مضی 
عليها الآن مايقرب من سبعة وستين 
عام , | 


سب 


فقلت له : لم أتمكنْ من جنم أيه 


ار إذ ےرتا 


0ئ م 
على ماجرى في بلادِكُمْ منذ رحیلی 
عنها وحتى اليوم . 


فقال : حستا ياأبتى » فيعدما تمکن 
عل جمبيع آقالیم SE‏ بدا 


با ٭> سس 


على الفور في وضع ساس مدینة 


جديدة شمالی العسكر وا لقطائم لیتخذ 
نها الفاطميوق هرک لحکم مصر 


آراضی القارة الافريقية الواقعة داخل 
حدول حا ES‏ 
الجديدة قصرّ لمکم الذى عرف ف بان 
مجموعة قصور الأمراء الفاطميين 
النضوریة: إلى التصور وال 
افد وضع 7 اشاش المسجد 
ہہ رو ید إنشاؤه مايقريً 
الاؤعن نسية آلی لت فتاه 
الزهراء ابتة الرسول «صلى الله عليه 
وسلم» وم الحسن والحسین يعدما 
كان اسمه عند ماع اسان امع 
وب وہ وو بی و 

و ا 

قال لی تات رت 1 


: ی قاهرة تعنى نافيل ا 


سس و سس سس سس سے 


اسمها هو المنصورية إلى أن جاء 
اع إلى ضر واطاق عليها اسم 
القاهرة. 

فقلت له : ومتى كان قدوم المعرٌ إلى 
مصر ؟ 

فقال : قبل آن اح عن المع 
وانتقاله بعرش الفاطمیین إلى بادا ۱ 
لايد زان تلم آن جوا الصقلی أكبرٌ 


مال من البرونز - القرن ا حادى عشر 


قادة الدولة الفاطمية ظل يدير شئون 
مصر نائيًا عن المعزٌ قرابةً أريعة أعوام 
تمكن خلالها من تمھیدِ الطريق وتهيئة 
الظروف تماما لانتقال الحاكم القاطمی 
إليها » إذ إنه قضى على كل وجود 
للدولة العباسية في شتى آرجاء الدلتا 
والوادى فحذف اسم الحكام العباسیین 
والأمراء الاخشیدیین من فوق العملات 
المعدنية واستبدلها 
3 3 2 
پاسم المع ء كما 
منع الدعاء لهم 
علی منابر 


الساجد وأقامه 


۳ 
تہ تقصد 


الإخشيدية بقيادة الحسن بن طغیر 
وبعد مانجع ابن فلاح في إلحاق 
الهزيمة بالإخشيديين وقام بمطاردتهمٌ 
حتى دمشق التى فرض سيطرته عليها 
هام ٩۷۰‏ ظهر حطر القرامطة 
الشيعة الذين کانوا على وفاق تام مع 
الفاطميين حتی وقت قريب» ثم مالبثوا 
ارقا الاستمران في يذل الطاحة 
للمعرٌ الفاطمى ؛ وخرجوا من شرقى 
شبه الجزيرة العربية بتحريض من 
الدولة العباسية لواجهة استيلاء 
الفاطميين على جنوبى سوريا بقيادة 
زعيمهم الحسن الأعهم , ويفضل 
تشجيع البويهيين ومساندة الحمدانيين 
ی الإخشيدية حقّقَ 
الأعصمٍ 0 کبیا على الجیش 
الفا , 


اچ دی وا 


٠ ۹۷۱ E‏ ثم واصل تقد 


)١(‏ كان القرامطة قد إستولوا على سوريا في أواخر عهد الدولة الطولونية. كما 


صوب مصر فوصل آرضها في أوائل 

العام التالى » وتمکنْ من الوصول إلى 
القاهرة التى آنقذتها مهارة جوهر وما 
أقامه حولها من سور سميك وحندقٍ 
متسع بالإضافة إلى مساعدة 
المصريين في الدفاع عنها خوفا من 
وقوعها في أيدى القرامطة الذين 
اضطروا أمام اندلاع بعض 
الاضطرابات بعاصمة إمارتهم في 
الال شاب مس 

فقلت له : وبعد نجاع جوهرر في 
صد جیوش القرامطة قدم المع إلى 

مصر ء أليس كذلك ٩‏ 

فقال : بلى ياأبتى » ففى منتصف 
عام ۳ دخل یس القاهرة في 
موکب ر عظیم يضم جمیع آمراء الدولة 
الفاطمية کل ما یمتلکونه من آموالر 
وأمتعة, كما یضم رفاك الهدی والقائم 
والمخصور لإعادة دفنها في مصر التى 
تبدّل وضئها منذ ذلك العام من مجردٍ 


الصقلی إلى مركن لامپراطورية 


أنهم أيضا عادوا وإستولوا عليها بعد 


إنتصارهم على الحسن بن طفج في أوآخر عهد الدولة الإخشيدية , 


u‏ سب سس سس سس 


بوق من العاج - مصر الفاطميه 


5 5 2 عم 
شاسعة تمتد حدودها حتى سواحل 


المحيط الأطلسى ء ولان العَزٌ كان 
يدرك جیدا أن انتقالة بعرش آبائه إلى 
القاهرة يعنى نجاح الفاطميين في 
تحقيق قفزة عظيمة؛ وينبه في نفس 
الوقت إلى ضرورة الاستعداد لمواصلة 
الفتوحات والتوسع ص وب الٹ دق 
اعكماما علن ماستتیحه مصو من 
حسن الوقم ووفرة الشروات حرص 
على أن یجمع بين يديه کل سلطات 
الحكم والإدارة وأن لایمنح أحدًا مهما 
كانت قدرئه ا منها كا فيسو له 
الاستتثار بشىء من النفوذء لذلك قام 
بعزل جوهر من أغلب مناصبه وإن 
آنقاه بجانبه للاستفادة يما له من 
خبرة ودراية» وآسند بعض هذه 
الناصب لیعقوپ بن کلّس الذى كان 
أحد آهم رجال الادارة في آخر عهد 
الدولة الإخشيدية ء واضطر إلى الفرار 
من مصر بعد مصادرة أمواله ولجا 
إلى الفاطميين في تونس حيث كان 

1 ۳1 
عونا كبيرا لهم في وضع خطط 

فقلت له : وهل كان للمصريين 
نصيب في إدارة بلادهم أم استائر 


ےج 


الفاطميون ومن قدم معهم من بلاد 
ا مغرب بكل مناصب الحكم والإدارة ؟ 
فقال : لأن نظم الإدارة فی بلادتا 
آکثر عراقةً وتعقید! مما ألقَّهُ الفاطميون 
۳ کر اتير مر ۳ ل 
مانچم فى السيطرة التامة علیها أن 
يغير رجال إدارتها المصريين يمن جاء 


معه من المفرب 4 ولكنه مع اضطراره 
می r‏ 


إلى الإبقاء طی جمیع رجال الإدارة 
المصريين قام بتعيين شركاء لهم في 
العمل من رجاله المغارية اکھت 
لانفرادهم بالوظاتف التی شارکوا 
المصريين في شغلهًا متى تیسر لهم 
ذلك؛ غير أن الحكام الفاطميين سرعان 
جهن کرلک توالت نارهت 
للسصریین من دراية بكيفية إدارة 
بلادهم فابقوا عليهم وسعوا بفضل 
جهودهم إلى تصسین نظم الإدارة 
وتعديل الكثير منها 


۳ ھ۶ ع 
فقلت له : وما التعديلات التى 
أدكليا القاطميو عل ادا ءڈقالنلان 
ف ضس 1 یسوی یی اوہ ینہ 
گر 
يانيل؟ 


اليك 


ارب تال ا إقليم قوس 


ویدیر والیه جمیع مدن وقری الوادی 
وإقليم الشرقية ویدیر والیه جمیع 
الأراضى الواقعة شرقى فرع دمیاط, 
وإقليم الغربية الذى يضم الأراشسسى 
الواقعة بين فرعی دمیاط ورشيد ؛ 
وأخيرا إقليم الإسكندرية ہت 
ازاك "الأسكشرية و ال اة 
وحرصوا علی تاره هذه الأقاليم 
حرية التصرف في ٿث شئون أقالييهم 
الداخلية کنیا ات قوسد الكل مزا 
الفسطاط والقاهرة وال یعتنی بشئون 
ساكنيها. ؛ وان إن كانت مكانةٌ والی 
القاهرة تفوق مكانةً والى الفسطاط 
ودلاة أقاليم البلاد الأريعة بطبيعة 
الحال» ويفضل العناية الفائقة التى 
بل الگا لساب ميري لرطفي 
إدارتهم زان وسال الإدارة في طول 
اليلاد وعرضها يتمتعون بميزات مالية 
واجتماعية كبيرة مما جعلهم و 
جَهْدًا في العمل على الارتقاء ء بحالة 


۰0010 ) 
f < 7‏ 
الشرق ؟ 


رسوم على الورق - مصر القرن ا حادى عشر 


فقال : ظل القرامطة بعد انسحابهم 
من حول سور القاهرة يسيطرون على 
دمشق ؛ كما أنه لم یک يمضى 
عامان على ذلك الانسحاب حتي 
عاودوا محاولةً غزي محمرء وهتا آرسل 
الفا جیوشه للاقاتهم بقيادة أحدِ 
أبنائه لتتمكنّ الجیوش الفاطمية س 
إلحاقِ الهزيمة بالقرامطة واستعادة 
سيطرتها على أراضى فلسطين 
وجنوب سوريا حتى دمشق التى 
استطاعت دخولها عام 11/4 قبل أن 
تتوجه إلى الشمال الغربي لتخفيف 
حدة الهجمات البيزنطية المتلاحقة على 
حدود إ المالم العوي : سالگ هذه 


الانتصارات لم تدم طويلاً اذ مالبكت 
جيوش الفاطميين آن ارتدت إلى 
فلسطين أمام ثورة أهالى دمشق 
الرافضين للحكم الفاطمى » وقي هذه 
الظروف العصبية خرج البتكين آحد 
قادة الدولة العباسية الأتراك من بغداد 
بجنود فرقته على اثر نزاعۂ مع 
البویهیین واتجه صوب دمشق مشق فسیطر 
علیها وراح پستعد لنم الفاطمیین 
العودة إليها مرة آخری وقد توفی 13 
عام ۵٥‏ دون أن یضع 1 لخطر 
ذلك القائد التركى . 

فقلت له : ومن الذى تولى الحكم 
سی 


تسس 


فقال : لان هناك شيئًا مهما يميذ 

ولاية العهد في الدولة الفاطمية عما 
كان مكبعا في كلّ من الدولة الأموية 
والعباسية وهو ألا يعهد الحاكم بولايه 
العهد إلا لشخص واحد هو أكبر 
أبنائه ناء فقد 3 العزيد أبو 
الور ابن ار الحکم وعمل 
على , الرفع من شان يعقوب بن كلس 
حتی اتخذ منه وزیر الدولة فكان بذلك 
أول من يشغلٌ ذلك النصب الرفیٌ في 
مصر الفاطمية , ولأن ابْنَ كس کان 
إلى جائب قدراته الإدارية الفائقة 
شغوقا بالعلوم والادب استظاع آن 
يقنع العزیز بتحويل الجامع الأزهر من 
مجرد مسجد جامع تقام فيه الصلوات 
إلى جامعة ضخمة نقلت إليها آلآف 
الكتب و لخطوطات ےک لأساتذتها 
وطلايها 7 الواح 
وبفضل جهود وزيره انطلق العزين 
يكملٌ تطوير نظم إدارة البلاد فكان لم 


فعله بمعاونة ای ۲ ا 


پمساعدة جهن من ل اتير 


ام کن قواعد قوية ۰ للحکم 


فقلت له ا عن ل 06 مشق والبتكين 
دمشق اج ٦‏ لإخراج البتكين 
منهاء إلا أن اتحاد البتكين والحسد 
الاعصم زعيم القرامطة أدى إلى 
إلحاق الهزيمة بجيوش جوهر ؛ فلم 
يجد العزیز بدا من الخروج بتفسه 
لنجدة جيوشه حیت تكن بعد وفاة 
الاعصم من تحقیق قدو ار 
البتکین لیفرض ی علی دمشق 
وجميم الأراضى الواقعة إلى 4 
منهاء وعلى الرغم من أن الفرصة 
کانت سانحة حینئذ | آمام الفاطميين 
لمتابعة فتوحاتهم في اتجاه أراضى 
الدولة العباسية اكتفى العزيرٌ لانشغاله 
تحالفوا مع الحمداتيين وصاروا 
يهددون سوریا اکٹر من 7 وقتٍ 


تک بالاتصاا آل مع إل 
مضی بالاتصال دی فج اليويهيين 


الذين بذلوا له فروض التبجيل والمسالمة 
لعجزهم عن مقاومته والتصدی لقواته 


نو يي ی 


ء بالإضافة إلى مده لنفوذ الدولة 2 فقلت له : وهل تصارعت جيوش 
الفاطمية بشكل غير مباشر إلى العزيز مع الجيوش البيزنطية بعد 
جنوبى العراق واليمن والحجاز حیث قضائه على البتكين ؟ 

دعی له على مثابر مك والمديثة ٠‏ فقال : واجه العزيرٌ الخطر البیزنطی 
۱ ۱ ۱ بکل ماتوفر له من 
قوة واستطاعت 
جيوشه أن 


حاب التى سقطت 
بين أيديهم قبل أن 
طرابلس اللبنانية 
ويضربون حولها 
الحصان ولا عَم 
مسجد الشريفه - أحد مساجد الفاطمیین في مصز العزينُ ہما حدث 


کت سے ض 8 


لجيوشه في سوريا ولبنان أسرع 
بارسال المدد إلى طرابلس عن طريق 
اليحر » فلم یستطم البيزنطيون 
الاستیلاء عليها واضطروا إلى التراجع 
بسبب اندلاع الاضطرابات في 
عاصمة إمبراطوريتهمٌ ٠‏ وام يعض 
وقت طويل على حدوث ذلك التراجع 
حتى أف اله نید بتجهيز أسطولٍ 
ضخم وجیشر بری میم العدد لع 
للزحف صوب الحدود البيزتطية » وما 
کادت تمل التجهيزات اه 
الجيوش الفاطمية للتحرك عام ۹۹٦‏ 
حتى توفى العزیز لیخلفه في 0 
آکبر أبنائه الحاكم بأمر الله آبو علي 
المنصور وهو لم يتجاودٌ بعد الثانية 
عشرة من عمره . 

فقلت له : وكيف استطاع الحاكمٌ 
أن يقوم باعباء قيادة الدولة الفاطمية 
في هذه الس الميكرة؟ ˆ ۱ 

فقال : قام باعمال الوصاية على 
الحاكم في بداية عهده یت تجح وان 
الصقلی الذى حاول الاسنئٹا ر پالسلطة 
دونه وإبعاده عن ممارسة أى دور في 
إدارة شئون البلاد. 2. أن الحاكم 


أدرك على الرغم من حداقته مايدبْرُه له 
برجوان وتمكن من التخلص منه 
والانفراد بالأمر بعد مرور حوالى 
أربعة أعوام على تولّیه العرش, ومنذ 
نجاحه في التخلص من برجوان 
الصقلى لم يجلس الحاکم أحدًا على 
کرسیٗ الوزارة الذى خلا بوفاة یعقوب 
بن کس وحرص على ۽ أن يباشر 


ومع ان أعوام حكمه الطويل حوت 
الكثير من أعمال الإصلاح والعمرانِ 
کإنفاقع يسخاء ا إنشاء بد 
العام وتام 5 العزيز الذى 
الحكمة التى صارت يعد إنشائها 


مر ارو 


ميهد ضخما تس بین جنباته کان 


رای سار 
فقلت له : ماذا ت تقصد پتلك القرارات 


سس ب ار« 


رز ۶ ۔ 


جامع ا حاكم بآمر الله 


الغريبة وهذه الأفعال التى لامبررٌ لها 
يانيل؟ 


فقال : أقصد قراره بتحريم بعضٍ 


آشچار الکروم وعدم الصودة إلى 
زراعتها حتى سا من شارها 
الخيى وگل مه الكساء مخ 


الخروج إلى الطرقات علاوةٌ على 


مفالاته فى الزهد والتقشف وارتداء 
الثياب الخشنة في آخر عهده وخروجه 


على ما استقن عليه آباوه في شان 


a 


ولاية العھدء حيث إنه اختار أحد أبناء 
عمومته ویدعی با القاسم عبدالرحیم 
بن إلياس لولاية عهده عام ۳ على 
الرغم من أن أكبر آبنائه آبا الحسن 
علیاً كان قد بلغ حينئذ التاسعة عشرة 
من عمره؛ ومثلما كانت أغلب قرارات 
الحاکم وأفعاله غاب في الغرابة كانت 
نهايته أيضا ا ۲۰ لك 
أثار معه الكثير من علامات الاستفهام 
والتعجب» إذ إنه خرج في إحدى ليالى 


ذلك العام لزيارة المرصد الذى أقامه 
بجبل ؛ المقطم لمراقبة حركة a‏ 
ولكنه قبل أن يصل إلى مرصده 
ختفى فلم يعر له على أثر . 

فقلت له : وإلى أين ذهب إذن ؟! 


فقال : بعد بضعة أيام من اختفائه 


عثر على بعض ملايسه ويها آثار لعدة 
املك بتت العزيز بإعلان وفاته وجلوس 
أكبر أبنائه الظاهر لإعزاذ دين الله أبى 
الحسن علي على العرش الفاطمی: 
وهنا سرت بين جموع الشعب 
الشخمكات كيس نان سب املك 
كانت وراء التخلص من أخيها الحاكم 
خوفا من أن تؤدئ أفعاله الفريبة 
وخاصة تولِيتَهُ العهد لابين الیاس إلى 
اضطراب شئون البلار وتعرضِ 
الفاطميين ودولتهم لخطر الوهن 
والاتهیار ۰ وبعیدا من کل التحميناك 
التی انتضرت اتبریر اختفام الحاکم 
استطاعت سيدة الملك أن تتخلّصٌ من 
عبدالرحيم بن إلياس وأن توطد أركانٌ 
الحكم لابن أخيها الظاهر, وظلت تدیر 


ج ن 


کا لمکم و او 

فقلت له : وکیف أدار الظاهر شون 
الدولة الفاطمية ؟ 

فقال : لم يكن الظاهر یتمتع تع بكثيرر 
من الدراية والمقدرة التى كان يتمتع 
ات 00 
دوائر الحكم والسلطان طوالَ حياة أبيه 
وخلال الفترة التى أدارت فيها سيدةٌ 
الملك شون البلاد > لذلك قام عند 
نفراده بالحكم بتعیین على الجرجرانى 
وذیرا ات > والجرجرانى من أصلٍ 
عراقی تولى في عهد 0 بعض 
شئون الادارة وراح ینتقل بين مختلف 
الراتب الوظيفية إلى أن وقع عليه 
اختیار الظاهر لیتولی ذلك المنصب 
الرفیع الذى آثبت جدارته به وظل 
يشغلّه حتى إذا ماتوفى الظاهر منذ 
بضعة آشهرر > أسسرع باعلان آکبر 
اا سز أبى تمیم معد خْلَهَا له 
في الجلوس على ۳ القاطتی 
غير أن آهم أحداث عهد الظاهر كانت 


في تتابع الاضطرايات على الجبهات 


الحربية للفاطمیین بشکل لم يعد معه 
للم الفاطمی بالسيطرة على جمیع 
الأراضى العربية بما فيها آرض 
العراق قابلاً التحقيق . 

فقلت له جك تال تب ان 
وس ہے سی آن توفی 
العزيرٌ وهو يستعد للزحف صوب 
الحدود البيزنطية ؟ 

فقال : استغل يرجوان الذى تولى 
الوصاية على الحاكم هذه 
الاست‌فدادات الضسخم1 وارسل 
الجیوش الفاطمية.إلى حيث حققت 
سلسلةٌ من الانتصارات على 


البیزنطیین في الب والبحر قبل أن 
يتوصل الطرفان عام ١‏ إلى عقد 
هدنة مدٹھا عشرة أعوام ء ويعد أن 
تخلّص الحاكمٌ من وصاية برجوان 
ظلّ ملتزمًا بتلك الھدنة التى أتاحت له 
الفرصةً لكى يلتفت إلى أراضى سوریا 
ولبنان التی مالبث أهلّها أن ثاروا على 
الحكم الفاطمى من جديد غقب وفاة 
العزيز ء وعلی الرغم من أنه استطاع 
استعادة بسط نفوذ القاطميين على 
جمیع هذه الاراضی حتی بنا ب 
بعد سقوط دولة الحمدانیین عام 
۶ یما يقرب من اثنى عشر عاء 


e 


لم تدم هذه السيطرة طويلاً إذ ما كاد 
اقل سوا يعلمون بوفاة الحاكم حتى 
عادوا إلى الثورة لیبذل الظاهر معهم 
جهودا مضنية طوال عهده دون جدوى 
وليظل الال في الشرق إلى اليوم 
لاينبىء عن وجود سيطرة حقيقية 
لفاطميين على هذه الأراضى . 

فقلت له: حسثا > لتحدثنى إذن 
عن عدي تطور صور الحياة تخل 
چم في عصرکم 1ھ" > فقد 
شاهدت الکقیر وسمعت الاکٹر عن 
مظاهر الثراء التی كست وجه الدولة 
الفاطمیة ملا انتقال عرشها إلى 
القاهرة. لا 

فقال : إن الثراء والبذخ اللذاین 
اتسمت بهما الدولةً الفاطمية فاقا كل 
ماشهدَتُةُ مص في کل عهودها 
الإسلامية ا ء ماشيدوهُ من قصور 
تتنائرٌ في آرجائها قطمٌ الأثاث الباهر 
وتتدلّى على جنباتها الستاتر الحريرية 
الموشنَاةٌ بالذهب 1 5 لك یخبر ہما 


بعدما ضيطوا شد شئون إدارتها 0 
لارضها الامن ٣‏ 


وزدائهم وموظفی إداراتهم وقوادٍ 
جنودهم » ء کما أنه لا ستطیع أن نکر 
ما نال آحوال جموع التجار والصناع 
والزرا ع المصريين من تحسنٍ نتيجة 
لاستقرای والامن الذي توف لهم تحت 
حکم الفاطمیین . 

َال از ننه اکتا 
وتلك الاحتفالات التى ا 
طویلٌ حتى تتزِّينَ القاهرةٌ لاستقبال 
أحدها ؟ 

فقال : كانت العادةٌ منذ الفتح 
العربى هی أن يحتفل السلمون في 
مصر بعيدين كل عام هما عيد الفطر 
999910 ۹۶۴۲.9 
امیدین ای بس یرت ھا 
الإسلامى بأسره اعتاد الفاطميون فی 
0 -9 على الاحتنال برس العام 
الهجری وہمولدِ النبی « صلی الله عليه 
رظ بل ۽ آبی طالب والحس 
ٰیٰٰ ۹ ۲و" 
على العرش الفاطمی إلى جاتب 
الاحتفال بليلة مستهل رجب ونصفه 


e 
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ومستهل شعبان وتصنفه وبدء سیر 
قافلة الحج إلى مكةّ ورژية هلال 


رمضانْ : كنا آظهروا اهتماما 
واضحا بالاحتفال بعید وفاء النهر 
وغیره ه من الاحتفالات الت اعتاد أقباماً 
مصر اقامتها طوال العهود الاضية , 

وفي الأعياد 7 ۰ الفاطمیون 
موائد الطعام التی تنثر عليها آوانی 

الذهب والفضة والخزف المكدسة 
بکمی ات هائلة من لصوم الشياه 
والطیور إلى جانب آوانی الحلوی على 


اختلاف آنواعها ء أما فى الاحتفالات 
بالوالد فیقتصن ماتمتلیء يه الموائدً 
على صنوف الحلوی التی تصنع في 
دار آعدت خصيصا لهذا الفرض 
تسمی دان الفطرة »هذا ولم تتوقف 
احتفالات الفاطميين عند إحيائهم 
للموالد والأعياد بل امتدت آیضنا إلى 
الاحتفال س ساعة خروجها إلى 
القتال أو عند عَرّدتها تعلو هامات 
جنودها آكاليلٌ الانتصار ۱ ١‏ 

فقلت له : لقد كانت عنايةٌ الفاطميين 


7 ران ۱ كلك ؟ 
فقلت : بلى ياأبتى , فلم يكن 
التاظشرح تیک امن معان مت 
وسلامة البلاد دون زيادة قواتهم 
والعناية بها ء وقد كان اشاس 
5 2 و 
جيوشهم في عهد جوهر وا معز یتکون 
من المغارية الذين قدموا معهما إلى 


2 72 7 


مختلفة من الجنود الاتراك وغيرهم إلى 
الجیوش الفاطمية ء ثم استعان من 
بعد ه بعدد کپیر من الجنود السودانیین 
اتقوية صفوفها » وعلی الرغم من 
اختلاف عناصر هذه الجیوش وتعددها 
ام مكنم الفاطمیون طی (فسراك 
الصریین في جیوشهم » قکان ذلك 
من آهم الأسباب التی أت إلى عزل 
الحكومة الفاطمية عن نيض الشعپ 
المصرئ وقَلََتْ من إحساس ۽ جموع 
ذلك الشعب بما نالثه على يدها من 


0 
استقلال نسبى . 


2 
4 
ققلت له ها ات ؛ 


ذإ تعود 
دا تصود من 


جديد لتفرض على أحكامك 
واستنتاجاتك مع أنك تتناسى في 
بعض الأحيان أن تعرقنی بكثير من 
الأخبار والأحداث الهمة مما یفرض 
1 بذل جهدر شاق في البحث عما 
تقصه على أو تعرفنى به . 

فقال : انا آقص عليك كل ماهو 
7 مما يدور في بلادثا من آحداث 
وأعرقلة أو کت علی 


ےوہ ۳ ا وج 
وماسجلة.......! 


ولم أكد أذكر اسم الک حت 
قفز نيل من مجلسه وغاب عنى لبضعة 
دقائق سرعان ماعاد بعدها يحمل إلى 
الکئیر من الأرراقو والمجلدات قا قائلاً : 


72 
م ہق 


هت عندى فى انلا قدومك 
إلينا!! 


أسمى «تاریخ» وجدت منذ أن وجد الانسان على سطح 
الارض, معه عشت خطواته الأولى: ويين تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى آخر. وطنى حيث يجد الانسان فى العمل وا لابتکار» لأراقب 
مسيرة أعماله» أحصى آخباره» وأدون إنجازاته یوما من يعد آخر 
وعاما تلو عام تعددت زيارتى إلى كل أقطار العالم فكان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزیاراتء فيها شاهدت قيام أول حضارات 
الإنسان على أرضه. ولها سجلت الكثير من صفحات البطولات» 
وسجلات الإنجازات والرقی, واليوم وبعد كل هذه الاعوام الطوال 
أجلس بينكم لأحدثكم حديث مصر عبر الزمان نسترجع سويا 
أحداث رحلاتى إلى أرض النهر والآهرامات والحضارة. 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محفوظة 


0 للمكتب العربی المعارف 

ال 2 ٠‏ شارع الفريق محمد رشاد - خلف عمر أفتدى 

عولد “ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة 
ت ۲۶۲۱۵۲۱ 


«نبل و تاریخ» جمیع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ویحظر 

۱ 0 التقل, أو الترجمة, أوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 

سخص يان ملك خیرات ال سی لب شکل كان جزئیأء أو كلياً بدون آذن خطی من الناشو. 
الشخصیتان مسجلتان ومحفوظتان ولایجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الول العربية, 
ر وقد اتخذت إجراءات التسجیل والحماية فى العالم 
العربی بموجب الاتفاقیات الدولية لحماية الحقوق الفنية 


۱ «منشورات الفالی» وا لادبية. ۱ 


003 4 ۳۳ اام 5 ٠ظ‏ اد Half‏ 


ج+ترلضاه مسررزارت مترل‌ونيم 
4 لارران تر ا لمات زنرن اف 
ناه لمات راو راک رد سار ررد رد ونی 
خی ۹۵2 ون رورت داد مسر( رر 
رلت راا و . بو ردارراردکزت حر ران ديم 
ا مع تر راتت ایی ریت هو 

سی ررر رھ تر لمات جرن رای ززق 
ا بیس رت رر رش ساره 
رجا سح رهش الإسووين ر اوت 
سو وراز ردح ہم خی درن ان بون ان 
روتوم ورذ راي ون و رر 
سرن لا رای 


کے 


00 6 


٥۵2۵ 


جن 
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